
في ذكــرى انقلاب يوليو/تمــوز الـــ.. أوجــه
ــــــــاصر ــــــــتي ن ــــــــه والاختلاف بين دول الشب

والسيسي
, يوليو  | كتبه فريق التحرير

منــذ انقلاب  يونيــو/حزيران  وانطلاق دولــة الـــ مــن يوليو/تمــوز مــن نفــس العــام، شــاعت
المقارنات لدى الشا المصري بين دولة يوليو/تموز  ونظيرتها ، فيما ذهب البعض بعيدًا
نسبيًا حين شبه الرئيس الحاليّ عبد الفتاح السيسي بالراحل جمال عبد الناصر، وهو التشبيه الذي

تأرجح بين التأييد والسخرية، الرفض والقبول.

كثر مع حرص متظاهري يونيو/حزيران وما تلاها من تظاهرات موسمية داعمة للنظام الأمر تبلور أ
الحاليّ على حمل صور السيسي إلى جانب صور عبد الناصر، في رسالة مفادها أن السيسي هو ناصر
المرحلة كما يردد البعض، وأن مصر بعد أن فقدت عبد الناصر كانت تبحث عن زعيم آخر ولم تجد حتى
جــاء الســيسي ليقــوم بهــذا الــدور، هكــذا قــال عضــو البرلمــان المصري، وأحــد مــؤسسي “حركــة تمــرد”

محمود بدر.

اليــوم وبعــد مــرور  عامًــا علــى انقلاب  يوليو/تمــوز ، هــذا الانقلاب الــذي أطاح بالنظــام
الملـكي وجاء بـالحكم العسـكري لمصر، تطـل الكثـير مـن التسـاؤلات برأسـها باحثـة عـن إجابـة: مـا أوجـه
الشبه والاختلاف بين دولة السيسي ودولة ناصر؟ ماذا يجمع بين حراك يوليو الخمسينيات ونظيره

في الألفية الجديدة؟ ما هي مساحات الاتصال والانقطاع بينهما؟

مساحات الاتصال
تتقاطع الدولتان – كما يُعرفان إعلاميًا – في عدد من المساحات وإن تباينت بشكل أو بآخر بين هذا
وذاك، أولها السلطوية المطلقة، فكلتاهما تخدم مشروعًا سلطويًا من الطراز الأول، يكرس لهيمنة
يـة مكتملـة الأركـان، ويختصر مفهـوم الدولـة في النظـام الحـاكم الـذي ليـس لـديه أي شاملـة وديكتاتور

خطوط حمراء في الدفاع عن كيانه.

وقــد ارتبطــت الســلطوية بين دولــتي يوليو/تمــوز  و بالمؤســسة العســكرية الــتي أحكمــت
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قبضتها على كل مفاصل الدولة وحولتها إلى “وسية” تتحكم فيها كيفما شاءت في خدمة الجنرالات،
يتســـاوى في ذلـــك عبـــد النـــاصر ورفـــاقه مـــع الســـيسي وأصـــدقائه، فالدولـــة بكـــل أركانهـــا في خدمـــة

الجنرالات.

ولأجـــل هـــذا الهـــدف كرســـت الـــدولتان مـــن جهودهمـــا لعســـكرة الحيـــاة السياســـية والاقتصاديـــة،
فحســمت دولــة نــاصر أزمــة مــارس/آذار  لصالــح هــذا الهــدف، رافــق ذلــك مــا عــرف بـــ”مذبحة
القضاء” واعتقال المعارضة من الساسة والصحفيين، كما أشار الخبير القانوني نور فرحات، الذي يرى
أن “ســــلطوية يوليــــو كــــانت موجهــــة لخدمــــة مــــشروع تنمــــوي منحــــاز للفقــــراء ولاســــتقلال مصر
الاقتصادي، أمـا سـلطوية مـا بعـد ٣ يوليـو فمنحـازة لسـياسات صـندوق النقـد الـدولي وإفقـار النـاس

وإنهاء وجود أي مؤسسات مدنية ممكن أن تؤثر في القرار”.

دولة ناصر كانت حريصة على مراعاة الفقراء والعدالة الاجتماعية تحقيقًا
للشعبوية والجماهيرية علي حساب الاعتبارات الاقتصادية بل و تدميرًا لها،

فيما ركزت الدولة الحاليّة على قطاع الإنشاءات بقوة دون الاهتمام بما عداه
من أولويات، إلا في أدنى الحدود

حـتى الصراعـات الـتي شهـدتها الـدولتان بعـد نجـاح الثـورة جـاءت لخدمـة الفـرد علـى حسـاب الدولـة،
فبعد ٢٣ يوليو/ تموز  نشب صراع داخلي بين أعضاء مجلس قيادة الثورة، هذا الصراع لم يكن
 يونيو/حزيران  سعيًا وراء مصلحة الدولة، لكن بهدف إرضاء عبد الناصر، الأمر كذلك بعد

إذ نشبت صراع قوي  بين الأجهزة الأمنية، لكنه كذلك كان سعيًا وراء النفوذ والسيطرة.

الإعلام كذلك يعتبر من مساحات الاتصال الكبيرة، إذ حرصت دولة ناصر على الهيمنة على وسائل
الإعلام وتبني إستراتيجية الصوت الواحد، وفرض الرقابة الكاملة على كل ما يبث أو يكتب أو يقال،
فلا صوت هناك كان يعلو فوق صوت المعركة، وهو التوجه ذاته الذي تتبناه دولة السيسي اليوم،
حيــث حجــب المواقــع وغلــق القنــوات والصــحف واعتقــال الصــحفيين واحتكــار المشهــد الإعلامــي مــن
خلال شركات تابعة لجهاز المخابرات العامة، وكثيرًا ما عبر السيسي عن رغبته في أن يُمنى بإعلام كإعلام

عبد الناصر الذي كان في خدمته وخدمة مشروعه.

كلاهمـا تبـنى خطابًـا شعبويًـا في مخاطبـة الجمـاهير العريضـة، وإن تفـوق عبـد النـاصر بحكـم الظـروف
والأجواء التي كانت مسيطرة في ذلك الوقت وغياب الوعي وقلة مصادر المعرفة، حيث استندت دولة
يوليو/تمـــوز  علـــى فكـــرة العروبـــة والمقاومـــة ضـــد الاســـتعمار الخـــارجي، فيمـــا ارتكنـــت دولـــة
يوليو/تموز  إلى مناهضة الإخوان المسلمين وشيطنتهم وتبني إستراتيجية الترهيب والتخويف
يـر المشروعـات مـن عـودتهم للسـلطة مـرة أخـرى، وذلـك لتوسـيع القاعـدة الجماهيريـة بمـا يسـهل تمر

والقرارات والسياسات التي ما كان لها أن تمر في غير تلك الأجواء الضبابية.

يزما، وهو الوجه الذي ومن أوجه التشابه التي يحاول البعض الترويج لها بين السيسي وناصر، الكار



يعتبره البعض في غير محله تمامًا، إذ كان يتمتع الزعيم الراحل بحضور سياسي قوي بما يمتلكه من
ــة بالنرجســية ــة الجيــدة، مقارن ــة والخطابي ــه البلاغي ــة، فضلاً عــن مؤهلات ــة واجتماعي مقومــات ثقافي
المنسوبة للسيسي التي تدفعه لعدم الاستماع إلى أي أحد، وفرض رأيه وصوته على الجميع بصورة
مباشرة ولا تحتاج إلى تفسير أو مشقة تأويل، فهو الذي وصف نفسه بأنه “طبيب الفلاسفة” وكثيرًا

ما ناشد المصريين بعدم الاستماع إلا إليه فقط وعدم تصديق كل ما يقال من سواه.

دولتـــا نـــاصر والســـيسي.. حقـــائق تكشـــف
الفارق

الخــبير الســياسي عبــد الله الأشعــل، يســتعرض في مقــال لــه عــددًا مــن الحقــائق الخاصــة بدولــة عبــد
النــاصر تكشــف الفــرق بينهــا وبين دولــة الســيسي الحاليّــة، أولهــا الموقــف مــن العدالــة الاجتماعيــة،
لافتًـا إلى نجـاح دولـة يوليـو  في خلـق مـا أسـماه “مجتمـع الكفايـة والعـدل” وكـانت القـوة الشرائيـة
للعملة الوطنية (الجنيه) وقتها أقوى بمراحل من علاقة الجنيه بالدولار، منوهًا أن راتب ( جنيهًا
مصريًا) كانت تكفي لبناء مستقبل زاهر لشاب في مقتبل العمر، متسائلاً عن الوضع حاليًا ومقارنته

بما كان عليه قبل ذلك.

أما الحقيقة الثانية فتتعلق بالأجواء السياسية والاقتصادية والأمنية التي كانت تحياها دولة ناصر
الــتي كــانت تعــاني مــن حــرب اقتصاديــة خانقــة حرمتهــا مــن الامتيــازات الماليــة المتعلقــة بالحرمــان مــن
العملات، تلك الأجواء فرضت على الدولة حينها بعض الحزم والإجراءات ومع ذلك حافظت على
بعض القيم الاقتصادية والاجتماعية مقارنة بالوضع الحاليّ حيث تغيب تلك الأجواء بشكل عملي

حتى إن حرص إعلام النظام على الترويج لذلك لتبرير فشله في كثير من الملفات.

كتوبر، فقد ية يوليو انتهت تمامًا في اليوم التالي لحرب  أ شرعية جمهور
أصبحت هناك سياسات مغايرة لأهداف تلك الثورة، على رأسها

إجراء اتصالات مع “إسرائيل” عبر اتفاقية كامب ديفيد  والتحالف
الوطيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتجريف القطاع العام.. الكاتب

الصحفي عبد الله السناوي

يادي إقليميًا ودوليًا بعد القضاء فيما تذهب الحقيقة الثالثة – بحسب الأشعل – نحو دور مصر الر
على الملكية، حيث قادت القاهرة حينها مشروع التحرر والقومية، وحملت مشعل لواء المقاومة ضد
كســبها احــترام الجميــع وقتهــا، الأنظمــة العربيــة والشعــوب، حــتى الاســتعمار الإسرائيلــي، وهــو مــا أ
الحكومــات الأجنبيــة، أمــا دولــة الســيسي فتخلــت عــن كل تلــك المســارات لتعمــق مــن علاقتهــا بدولــة
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الاحتلال، فاقـدة رصـيدها العـربي الـذي يتراجـع بسـبب سياسـتها الانفتاحيـة علـى “إسرائيـل” والغـرب
على حساب عمقها العربي القومي.

فيمــا جــاء دعــم مصر نــاصر للعــرب والقيــام بــدور “الكــبير” الــذي يصــلح بين الأشقــاء ويعــزز مــن
وحدتهم، كأحد الخلافات الجوهرية بين الدولتين الكاشفة للكثير من الفروقات بشأن الدولة المصرية
قبل عقود واليوم، فبعدما كانت “مصر سندًا للعرب، صارت اليوم عالةً عليهم” على حد تعبير الخبير

السياسي المصري.

الفقراء.. الفارق الأكثر وضوحًا
كانت النظرة للفقراء والتعاطي مع همومهم وآلامهم محورًا رئيسيًا للمقارنة بين الدولتين، فوفق
البــاحث مصــطفى الطــوبجي، حرصــت دولــة  يوليو/تمــوز علــى دعــم التــوجه الاشــتراكي الــذي يــراه
ــا في آن واحــد، فيمــا دعمــت حكومــة مــا بعــد  يونيــو/حزيران التــوجه ــا واجتماعيً ــا اقتصاديً توجهً
الرأسـمالي المتـوحش الـذي أودى بـالملايين مـن المصريين إلى أتـون الفقـر والعـوز وهـو مـا تكشفـه الأرقـام

الرسمية، رغم بعض المحاولات على استحياء ومن بينها مبادرة “حياة كريمة”.

الرأي ذاته ذهب إليه الكاتب الصحفي السيد منير، الذي أشار إلى أن إستراتيجية دولة ناصر كانت
تتركز على “النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والريادة العربية والأفريقية وإقامة توازن سياسي
عــالمي يقــوم علــي ســياسة عــدم الإنحيــاز” مــع التشديــد علــى تقــديم تعليــم مجــاني ومنــح ومحفــزات
لمحدودي الدخل حتى إن كانت هناك أخطاء في التطبيق، “أما بعد  يونيو/حزيران لا تكاد تكون
ــداخل بالســيطرة علــي الاقتصــاد والقــوة الصــلبة ــة إلا للحفــاظ علــى النظــام في ال ــاك إستراتيجي هن
المدعمـة.. وفي الخـا باسـتمالة الغـرب بصـفقات وعلاقـات مميزة معـه و مـع أصـدقائهم في المنطقـة”

على حد قوله.

الخـبيرة الاقتصاديـة عاليـة المهـدي، عميـد كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية بجامعـة القـاهرة سابقًـا،
تشــير إلى أن كلتــا الــدولتين أرادتــا تغيــير مراكــز القــوي و النفــوذ في العهــد القــائم والإحلال محلهــم في
العهــد الجديــد، لكــن دولــة نــاصر كــانت حريصــة علــى مراعــاة الفقــراء والعدالــة الاجتماعيــة تحقيقًــا
للشعبويــة و الجماهيريــة على حســاب الاعتبــارات الاقتصاديــة بــل وتــدميرًا لهــا، فيمــا ركــزت الدولــة
الحاليّة على قطاع الإنشاءات بقوة دون الاهتمام بما عداه من أولويات، إلا في أدنى الحدود، وفق

تعبيرها.

يـة يوليـو وعلـى الجـانب الآخـر يـرى الكـاتب الصـحفي النـاصري عبـد الله السـناوي أن “شرعيـة جمهور
كتــوبر، فقــد أصــبحت هنــاك ســياسات مغــايرة لأهــداف تلــك انتهــت تمامًــا في اليــوم التــالي لحــرب  أ
الثورة على رأسها إجراء اتصالات مع “إسرائيل” عبر اتفاقية كامب ديفيد  والتحالف الوطيد
مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتجريف القطاع العام”، مضيفًا “كل الأنظمة التي تعاقبت على حكم



البلاد بعد نظام عبد الناصر اكتفت بالاحتفال بذكرى  يوليو فقط مع التخلي عن نهج مبادئها.
فضلاً عن استبدالها بشرعية الأمر الواقع دون غيره”.

وفي المحصــلة، فإنــه رغــم تبــاين الآراء بشــأن التشــابه والاختلاف بين الــدولتين، فــإن العامــل المشــترك
الأكبر يتمحور حول السلطوية وتكريس حكم الفرد وعسكرة مفاصل الدولة كافة، مع خنق المجال
السياسي وكبت الحريات، وإن اختلفتا في التفاصيل المتعلقة بالمشروعات والإستراتيجيات المتبناة التي

تقترب أو تبتعد عن العامل المشترك صعودًا وهبوطًا.
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